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الأمـر محـير بالفعـل! لكـن التعذيـب لا يـزال في متنـاول أيـدي الأمـريكيين، لم يعـد أحـد يتسـاءل عمـا إذا
كانت وكالة الاستخبارات قد عذبت شخصًا بإغراقه  مرة أم  مرة، لم يعد أحد يختلف حول
الحقـائق سـواء كـان مـن المـدافعين عـن التعذيـب أو مـن يحتقرونـه. لم يعـد أحـد يتسـاءل عمـا إذا كـان
هناك أحد قد قُتل في زنازين التحقيق الأمريكية جراء التعذيب (بالمناسبة، هناك العديدين قُتلوا) لقد
ــامج ــأدب “برن ــوا يعتقــدون أن ســياسة التعذيــب، والــتي سُــميت ب ــن مــا زال ــا أن الكثيري صــار واضحً

الاستجواب المعزز”، كانت مفيدة للولايات المتحدة.

يصادف يوم  أبريل الذكرى السنوية العاشرة لانتشار صور التعذيب في سجن أبو غريب، الذكرى
كــبر ســجن في “العــراق المحــرر” تظهــر الجنــود العــاشرة للحظــة الــتي تــم فيهــا نــشر صــور مــن داخــل أ
الأمـــريكيين يهينـــون الســـجناء العـــراقيين في عـــدد لا يُحصى مـــن الأســـاليب، أسلاك كهربيـــة متصـــلة
بأجسـادهم، وأجسـاد متراكمـة فـوق بعضهـا في أوضـاع جنسـية مجـبرون عليهـا، وكلاب تهـاجم عـراة

مقيدين، والعديد من الصور الأخرى. 

هذه كانت بداية الملحمة الأمريكية مع التعذيب، القصة التي بدأت فصولها ولم تنته بعد. تأتي الذكرى
العاشرة والبيت الأبيض مع وكالة الاستخبارات وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ يتحاربون حول
ير كُتب حول التعذيب في عهد بوش، تقول السي آي إيه إنه سيضر الأمن القومي، نشر ملخص لتقر

ويصر أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية عرضه على الرأي العام الأمريكي.
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بدأت الصدمة مع نشر الصور على برنامج “ دقيقة” الأمريكي، تلاه بعد يومين فقط تحقيق من
كــاتب النيويــوركر المخــضرم “ســيمور هــيرش”، لقــد رســم هــيرش صــورة لســياسة التعذيــب المنهجــي
المتعمد، وتتبع أحداث أبوغريب عن طريق متابعة ضباط وكالة المخابرات، والمختصين في الاستجواب،

والمترجمين، ومقاولي الدفاع، وحتى حراس السجن. 

كان “هيرش” أول من وصف بالتفصيل ما الذي حدث في سجن أبوغريب بالعراق، واقتبس هيرش
يــر تاجوبــا”، وهــو خلاصــة تحقيــق داخلــي سري في الجيــش الأمريــكي حــول الانتهاكــات ضــد مــن “تقر

العديد من السجناء (سمى التقرير بذلك نسبة للواء أنطونيو تاجوبا، الذي قاد عملية التحقيق).

الوثائق التي سرُبت حينها أثبتت أن تعريف التعذيب في السجلات الرسمية لوزارة العدل الأمريكية
يشمل، إيقاف الأجهزة الحيوية للجسم أو الموت، ما يعني أن كل الأفعال التي لا ترقى لتلك الدرجة،

ستكون مقبولة وفي إطار “القانون” المحلي والعسكري. 

التقنيــات الــتي اكتُشفــت حينهــا للتعذيــب كــانت مرتبطــة بأشيــاء مثــل الحرمــان مــن النــوم والصــفع
والربط في حبال متدلية والإيهام بالغرق. الجميع كانوا يعرفون بهذه التقنيات، “جو تينيت” مدير
ير الدفاع حينها وافق على استخدام المخابرات الأمريكية حينها كان يعرف،” دونالد رامسفيلد” وز
“تقنيــات خاصــة” في التعامــل مــع المعتقلين، ومــن المســتحيل ألا يكــون المــدعي العــام الأمريــكي لم يكــن

يعلم، الجميع كانوا يعلمون.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “روبرت مولر” اعترض على استخدامها، و”كولن باول” رفض فكرة
يــد المعتقلين مــن حقــوقهم كــأسرى حــرب لأغــراض التحقيــق، “مايكــل شيرتــوف” رئيــس الشعبــة تجر
الجنائية في وزارة العدل، رفض إعطاء حصانة لهؤلاء الذين يستخدمون تقنيات التعذيب. كان هناك

معترضون إذن، لكنهم كانوا من داخل البيت، ولم يخ أحد منهم للعلن!

بعد تلك التسريبات، وبعد تلك المعلومات، كان من المفترض على الحكومة الأمريكية أن تتراجع عن
انتهاكاتهــا للقــانون، وأن تنهــي برامــج التعذيــب، وأن تعــاقب الجنــاة، لكــن  ذلــك ثبــت خطــأه! فقــد
اختـارت الإدارة الأمريكيـة أن تكـذب وأن تنفـي أن يكـون هنـاك “تعذيـب” بمعنـاه الحقيقـي! واتهمـت

وسائل الإعلام والمدافعين عن الحريات المدنية بالمبالغة.

الرواية الرسمية المضادة كانت تتحدث عن براءة الأمريكي! لا تعذيب، لا سياسة منهجية، ولا مؤامرة،
صـور أبـو غريـب لم تكـن إلا تفاحًـا فاسـدًا في سـلة ممتـازة، والجنـود الذيـن فعلـوا ذلـك كـانوا في حاجـة

للعقاب، لكن لا أحد آخر سيُعاقب.

الانتهاكات لم تغير الأمر كثيرًا بالنسبة للأمريكيين، فقد أعيد انتخاب “جو بوش” رئيسًا بعد ستة
أشهر من فضيحة أبوغريب.

الآثار المترتبة على انتخاب جو بوش مرة أخرى انعكست على سياسة التعذيب، وظهرت في فضيحة
أخرى.



ففــي نــوفمبر  وثقــت مراســلة واشنطــن بوســت “دانــا بريســت” وجــود “المواقــع الســوداء” أو
السجون السرية المملوكة لوكالة المخابرات المركزية في ثمانية بلدان حول العالم. أنُشئت تلك السجون
لاســتجواب المعتقلين دون خــوف مــن التعــرض للقــانون الأمريــكي، كــانت الفكــرة هــي إيجــاد منــاطق
مريحة للعمل لا يشكو فيها أحد، تستخدم فيها الاستخبارات ووكلائها في العالم تقنيات وحشية في

الاستجواب.

في سـبتمبر  وقبـل خمسـة أيـام مـن الـذكرى السـنوية لــ سـبتمبر، أعلـن بـوش نهايـة برنـامج
“المواقع السوداء”، هذا كان اعترافًا مباشرًا بوجود سياسة رسمية لاستخدام التعذيب الوحشي، لكن

في الواقع، لم ينته البرنامج، وما زالت بعض المواقع السوداء تستخدم حتى الآن.

الـدليل علـى أن جـو بـوش لم ينـه برنـامج التعذيـب الـدولي ذلـك، هـو اليـوم الـذي دخـل فيـه “بـاراك
ــا لينهــي رســميًا طــرق الاســتجواب غــير أوبامــا” المكتــب البيضــاوي، حينهــا أصــدر بــوش أمــرًا تنفيذيً
القانونية، لكن الحصانة ظلت موجودة، والإفلات من العقاب ترسخ أيضًا، حتى عندما أف أوباما

عن مذكرات تفضح التعذيب قال إنه لا يبحث عن الانتقام، وأنه “ينظر إلى الأمام لا الوراء”.

حتى عندما حققت وزارة العدل في  حالات تعديب، بما في ذلك مقتل شخصين، لم تتهم الوزارة
أي شخــص! وكالــة الاســتخبارات دمــرت أدلــة الاســتجواب والتعذيــب، وفي أغســطس ، رفــض
ــة ــدى وكال ــاء احتجــازهم ل ــدر” التحقيــق في وفــاة اثنين مــن الســجناء أثن يــك هول ــائب العــام “إر الن

الاستخبارات. لا مساءلة، ولا حساب على الإطلاق.

الفصل الأخير من القصة التي لم تنته بعد. منذ نهاية ، عندما بدأت لجنة من مجلس الشيوخ،
مــن الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري العمــل علــى معالجــة هــذا الموضــوع، وبعــد قــراءة  ملايين
يرًا من  صفحة! وبعد نقاش حام قرر الكونغرس أن الملخص صفحة من الوثائق، أنجزت تقر
التنفيذي للتقرير والاستنتاجات النهائية يجب أن تُعلن على الملأ، بعد عرضها على وكالة الاستخبارات

وفحصها للتقرير، وهو ما ترفضه وكالة المخابرات حتى الآن. 

الأشرار في قصتنا كثر، من “ديك تشيني” نائب الرئيس جو بوش إلى “ديفيد أدينغتون” مستشاره
القانوني، إلى عملاء المخابرات المركزية الأمريكية الذين باشروا التحقيق، لكن السؤال الحقيقي: أين هم

الأبطال في القصة؟!

كثر من مرة عن التعذيب كيد “جون ماكين” الذي عُذب في حرب فيتنام، وتحدث أ إنهم ليسوا بالتأ
الــذي يقــوم بــه الأمريكيــون، وليــس “جيمــي كــارتر” الــذي نــذر نفســه لقيــم حقــوق الإنســان بعــد تركــه

كيد ليس الرئيس “أوباما” الذي رفض أن ينظر إلى الوراء لمحاسبة المذنبين! للرئاسة، وبالتأ
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